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دمه : 


قبل عقدين فقط من الزمان لم يكن موضوع البيئة يحظى بالاهتمام 
ذي يلقاه اليوم . . . حيث إن تدخل الإنسان في البيئة الطبيعية لم يكن 
لدرجة التي تؤثر في مكونات البيئة وتدهورها. 

وقبل مؤتمر استكهولم عام ١۱۹۸م‏ لم تكس البيئة تدخل ضمن 
وضوعات ذات الصلة بمشروعات التنمية . حيت لم تكن تشمل دراسات 
لذو اترات مقر وغات اة عا ال 

يرى بعض الكتاب أن القضايا الرئيسية المرتبطة بتحديات البيئة هي 
لمر افق وره ن ان اا ا 
TD EC O EE‏ 
ا غ 
عامة » وبرز كثير من المعوقات التي تعترض سبيل أدائها ما أدى إلى تدهور 
قصور عطائها ونتح ع ذلك تدهور ظروف البيئة ما جعل كثيراً من المدن 
) الدول النامية ومنها مدن الوطن العربي تعاني كثيراً من المشكلات البيئية 
مثلة فى انتشار المساكن العشوائية التى أصبحت تشكل أحزمة تحيط بالمدن 
اکر افونا اشامات واا اف کا آنا شك عط غل م ال عة 
ساف إلى ذلك تسببها في تلوث الهواء والماء. 

وترتبط ال مناطق الحضرية بظاهرة النمو السكاني حيث تبرز الا حصاءات 
لأرقام مؤشرات وحقائق كثيرة جديرة بالتأمل» من ذلك :الفروق بين 
ول المتقدمة والدول الآخذة في النمو . فالإحصاءات الدولية تشير إلى 


1A۳ 


أن سكان العالم سيبلغون أكثر من ستة مليارات ونصف المليار نسمة عام 
۰۰م منهم ۳٠۹۰‏ مليوناً ييثلون سكان الحضر في ذلك العام كما 
سيسكن منهم ۲٠۸٠‏ مليون نسمة مدن الدول الآخذة في النموء أو بعبارة 
أخرى سوف تضم هذه الدول أكثر من ثلثي سكان الحضر . 

وفي إحصائية للأمانة العامة للأم المتحدة أصدرها قسم السكان «إدارة 
الاقتصاد الدولي والشئون الاجتماعية عام ۱۹۹٠١‏ م٠‏ حول ال مدن الكبرى في 
العالم تبين أن هناك أكثر من ۳۸۸ مدينة في العالم يزيد عدد سكانهاعن 
مليون نسمة . . . وتشمل القائمة الخاصة بهذه المدن الكبرى في العالم عشر 
مدن عربية هى : القاهرة» الإسكندرية» الدار البيضاء» الجزائر » طرابلس› 
اراتا که وک ا ا 

وفي ضوء هذه اللإحصاءات فإن المشكلات التي تواجه المدن الكبرى 
تتعدد» وتتنوع بدءاً بعمليات التخطيط الحضري والعمراني » ومرورأً بتوفير 
المسكن الملائم وما يتطلبه من خدمات مثل مرافق الماء والصرف الصحي› 
وتصريف مياه الأمطار» النظافة والتخلص من النفايات ٠‏ تشييد الأسواق 
العامة والمسالخ» الطرق والجسور والإضاءة وتجميل المدن وإنشاء الحدائق 
العامة وأماكن الترويح فضلاً عن وسائل المواصلات والاتصالات وحماية 
البيئة من التلوث والضوضاء. 


أولاً : التحديات البيئية في المدن العربية : 


لقد أدى الانفجار السكاني والنمو الحضري المتسارع إلى تدهور 
الخحدمات في كثير من المجتمعات الحضرية» وفى ذلك تهديد للصحة العامة 


() تجدر الإشارة إلى أن هذه الإحصائية المشار إليها قد أغفلت مدنا عربية كثيرة يفوق 
عدد السكان فيها المليون نسمة . 


۱A٤ 


مد خدمات المياهء وعديد شبکاتها حيث أصبح لا يغطي النصف اھا 
كات الصرف الصحي فلا تغطي إلا جزءاً بسيطاً. ناهيك ع خدمات 
ا 


وقد نتج هذا التدهور والقصور بسبب عدة عوامل منها عدم تنسيق 
باسات وبرامج تحسين البيئة ء تعدد الجهات المعنية بالخدمات البيثية ء تعفد 
بلاقات بين البرامج المختلفة وذلك بالإضافة إلى تعد الأجهزة المحلية 
O ETN‏ 


وإذا استمرت اتجاهات التحضر فى المنطقة العربية على هذاالمنوال من 
موالمتسارع ٠‏ فإن المراكز الحضرية عام ٠٠٠۲م‏ سوف تكو أكثر ازدحاماً 
لوثا ومن ثم غير ملائمة لسك الإنسان وفقاً للمقاييس الدولية بسبب 
مير البيئة الطبيعية . . . فعددالسكان سوف يتزايد بدرجة تؤدي إلى زيادة 
اأفة السکاں فى المدلء و ذلك مشکات ال خطط والإدارة 
ندمات الاجتماعية ومؤسساتهاء وتنتشر المساك العشوائية على أطراف 
ن . إننا جد في الوقت الحاضر زيادة ملحوظة في هذه المساك في بعض 
اطق الحضرية لدرجة كبيرة قد تمثل نصف السكان فى بعض الأحياء. 

وبالرغم مس اختلاف المشكلات البيئية مس منطقة إلى أخرى في الوص 
ربي إلا أن هناك مشكلاب عامة ومشتركة تعاني منها معظم المناطق 
ضرية فى الدول العربية ومن بين هذه المشكلات ما يلي : 
سألة الإإسكان وتوفير المأوى : هناك كثير مس الدول العربية يصعب عليها 
حل مشكلة العجز فى المساكن . 
معوبة توفير الخدمات والمرافق والمحافظة على مستويات أدائها . 


Ao 


زايد كميات النفايات وصعوبة جمعها والتخلص منها وخصوصأً نفايات 

اللصانع والورش أو ما ينتج عنها من مواد ضارة وخطرة 

تزايد حركة المرور وما يسببه من اختناقات مرورية وضغوط نفسية . 

تلوث بيئة المدينة نتيجة لما يصدر عن الصناعات ووسائل النقل . 

المدن المجاورة للمناطق الزراعية تتأثر با مواد الكيماوية الناتجة عن استخدام 

ادات و تلوت الاه 

تردي خدمات مكافحة الكوارث والطوارئ . 

ونتيجة لكل هذا فإ تدهور البيثة أصبح سمة يكن إدراكها في كل المرافق. 
وفيما يلي نتناول هذه التحديات بالتحليل : 


: -الإسكان وتوفير المأوى‎ ١ 


إن الأوضاع الحالية في معظم الدول الحربية تعطي أهمية محدودة 
مشكلات اللإسكان» وإں تأثير الحكومة وتداخلها لن يحل مشكلة العجز 
الكبير في المساكن خلال ربع القرن القادم» ولا حتى التركيز على التنمية 
الريفية في بعض البلدان أو اتجاه إنشاء مدن جديدة في بعضها الآخر سوف 
ا ا الأمر الذي سوف 
يستمر معه إنشاء المستوطنات العشوائية ومد الصفيح في أطراف المدن. 
وقد ترتب على غياب التخطيط اللازم لمواكبة هذاالتزايد وضعف الامكانات 
وعدم توفير التمويل اللازم للاإسكان. تفاقم هذه المشكلة . 


المدن خلال السنوات القادمة وإلا فإن هذه الظاهرة ستنعكس آثارها على 
المدن والأحياء القدية بمزيد م التدهورء وسيكون هنالك المزيد من السكن 


۱۸٩ 


العشوائي وبيوت الصفيح التي حيط بالمدن . وينتج عن ذلك تدهور فى صحة 
البيئة وعدم توافر المياه ونقص في الخدمات والمرافقء يضاف إلى ذلك كله 
متطلبات صحة البيئة والرعاية الصحية . والخدمات المدينية الأخرى ف 
المواصلات والتعليم وتوفير احتياجات المواطني الغذائية والترويحية. هذا 
بالإضافة إلى الاحتياجات الأمنية التي تمهد الطريق للاستقرار والعمل 
والإنتاج وكل مقومات الحياة الحضرية 

ولمواجهة مشكلات المأوى فهناك استراتيجيات تهدف إلى معالحة 
إتجاهات النمو ا لحضري المتمثلة في زيادة سكاں المد وارتفاع نسبة البطالة 
اعا ا افو ی و مه ا 
الاسر اجات ههه إذخال اكان في إطار جما الكت والا شار 
باعتبار أن معال جحة مشكلة الإإسكاں وتوفيره يخدم الاقتصاد والتنمية . 


إن التأكيد على هذا ا لجانب من العمل البلدي لن يغفل في المستقبل بل 
إنه سيزداد أهمية وذلك للأسباب التالية ٠‏ 
.كمية النفايات المنتجة ولا سيما أن إنتاج الفرد مس النفايات في اليوم الواحد 
.بدأت النفايات المنتجة فى المدينة تزداد تعقيداً فى تر كيبها وظهرت فيها مواد 
تعتبر ذات نوعية خحاصة أو سامة كالبطاريات ومواد الطلاء والحيوانات 
الناقلة للمبيدات . 
ك اانا ت الفاغ اا و وهاو تالكا 


إن المهام الأساسية للبلديات هنا ليست تنظيف المدينة وجمع النفايات 


AY 


فقط ولكن أيضاً التخلص من هذه النفايات ومعالجتها بطرق علمية تساعد 
على حماية البيئة م التلوث وليس هذا فحسب ولك أيضاً الاستفادة من 
هذه النفايات ع طريق تدويرها وربا تحقيق عاند اقتصادي منها يكن 
استشماره في دعم الجهود المرتقبة لحماية البيئة . 

ونظراً لأن مشكلة النفايات في المدن العربية ذات أبعاد متعددة مع 
الظروف والامكانات المتاحة لكل منها. فإنه من الضروري الأخذ 
باستراتيجية مناسبة للإدارة النفايات حتى يكن التغلب على المشكلات التي 
تعوق فاعليتها وقدرتها على حماية البيئة . 


۳ - التخلص من مياه الصرف الصحي : 


تعتبر إدارة التخلص من مياه الصرف الصحى فى بعض الدول العربية 
م اختصاص جهات حكومية أخرى غير البلدية ولكن مس الشائع أن تتولى 
البلدية هذه المهمة . . وحتى مع قيام جهات أخرى بعمليات إدارة الصرف 
الصحي ٠‏ فإ ذلك لايعفي البلدية من تحمل جزء مس مسئولية هذه الإدارة 
وذلك لارتباط التخلص من مياه الصرف الصحى بعمليات النظافة والصحة 
العامة وصحة البيئة الحضرية . وعليه فإنه من الضروري التنسيق فى مجال 
إدارة النفايات والتخلص منها وإدارة مياه الصرف الصحى وخحصوصاً فيما 
يتعلق بأساليب وتقنيات التخلص س النفايات فى كل منها. 


؛ - الرقابة على المواد الغذائية وحمايتها من التلوث : 


لقد شهد إنتاج وتصنيع المواد الغذائية في العقد الأخير تطوراً ملموساً 
وزادت الإنتاجية حيث تم استنباط آنواع وتار جدذیدة كما رادت امكانات 
حفظ ال مواد لمدة طويلة ونقلها لأماكن بعيدة . . . إلا أن هذا التطور لم يكن 
دون مشاكل أو دون ظهور آثار جانبية تلقي بظلالها في مجال صحة الإنسان 


AA 


والنبات والحيواں وتلوث البيئة ولم تعد المواد الغذائية تتعرض فقط للتلوث 

الطبيعي وإنا أيضا للتلوث الكيميائي وهو أكثر ضرراً حيث يصعب اكتشافه 
إن المدن الكبرى ميسورة الموارد تتوافر لديها الإمكانات المادية والفنية 

وضع استراتيجية تأخذ في الاعتبار ' 

وضع نظام موحد لإدارة الرقابة بحيث تكو هناك معايير موحدة. 

تبادل المعلومات والخبرات والاستفادة م الخبرات المتوافرة لدى المدن 

اکر 

القيام بدراسات مشتركة حول المواد الغذائية وملوثاتها وأساليب معالتها. 
كما أن التعاون بين المدن وحده لايكفي بل يجب أن يتبعه تعاوں إقليمي 

ودوت وخاصة بعد التطور الكبير الذي حدث فى نقل المواد الغذائية عبر 

القارات . 

: خدمات حر كة المرور ومعالحة الاختناقات المرورية‎ ٥ 


تشهد المدن العربية حركة مرورية متزايدة نظراً للنمو الاقتصادي 
والحضري حيث يتزايد عدد السيارات زيادة كبيرة وخصوصاً السيارات 
لخاصة وسيارات الأجرة باللإضافة إلى النقل العام وآليات الخدمات والمرافق 
رجميعها ثل مصدراً كبيراً لتلوث بيئة المدينة » ما يزيد الجال سوءأعدم 
تساع الشوارع وبالتالي ازدحامها ما يؤدي إلى اختناقات مرورية ويضاف 
لى ذلك قدم السيارات والاآليات في كثير مس المدن العربية ويترتب على 
الك تلوث الهواء بأكسيد الكربون وتعطيل حركة المرور . 


وتحظى شبكات النقل الحضري بالمزيد من الاهتمام نظراً لتزايد السكان 


۸4 


فى المد وتزايد حركة نقل البضائع . . وهذاالنمو المستمر لجركة النقل 
وتطورها ساهم في نقص المرافق وازدحام الطرق . 

وهناك حاجة لزيد من الإجراءات للحد مس إزعاج السيارات والاآليات 
وتلويثها للبيئة الحضرية » كما ينبغي اتخاذ التدابير اللازمة لتحسيں الطرق 
وتنظيم حركة المرور وتمديد شبكات الخدمات إلى أطراف المد للحد من 
تردد سكان الأطراف على قلب المدينة واعتمادهم الدائم على خدماتها. 


: الكوارث وخدمات الطوارى والاغانة فى المدن‎ ٦ 
الكوارت بأنواعها الطبيعية أو التي مس صنع الإنسان ظاهرة تشهدها‎ 


المدں فی سائر أنحاء العالم وتعاني المدں وسکانھا مں ویلات الکوارٹ 
مختلف أنواعها وأشكالها . 


وإلى جانب الزلازل والأعاصير والفيضانات التي تكتسح المدن على 
فترات متباعدة» هناك الحرائق وحوادت المرور وكوارث العصر الناجمة ع 
الغازات والكيماويات والإشعاعات والقنابل بأنواعهاالمتعددة . . . ونحوها. 

وعليه أصبحت الحاجة ملحة للاهتمام بمكافحة الكوارث والتي ينتج 
ها الکت ر غا حاف وريت الةو الا رار ها ومن ها كان لايد 
Ny ENE a SR LE‏ 
مكافحتها ثم معالحة آثارها عن طريق خدمات الطوارئ والإغاثة وإعادة 
الأوضاع إلى طبيعتها . 


۷-القوارض وآثرها على البيئة : 
لقد ظهرت القوارض على سطح الأرض قبل ظهور الإنسان كما تشير 
الأبحاث الأثرية التي تتابع تاريخ ظهور الكائنات الحية . وفى الغالب عرفها 


۱4۰ 


(إنسان ككائنات تسبب الأوبئة والأمراض وتعبث يمتلكاته وتلحق الضرر 
الحاصيل الزراعية ما يترتب عليه نقص في الغذاء ومجاعاب وكوارت. . 
كان الإنسان يحاربها دائماً ويحاول التخلص منها وقد أثبتت التجارب 
ه مس الناحية النظرية يكن أن يبلغ تناسل فأر وفأرة في غضون عام واحد 
لادة عدد مس الفئران يقدر بألف وخمسمائة .. ولكن مس لطف الله أن 
نالك عوامل طبيعية تحد من حدوث ذلك . 

وتتسبب القوارض في كثير من الأمراض للإنسان» كما أ للقوارض 
ضرارآًاقتصادية وبيئية حيت تدمر المحاصيل والأشجار مما يكوں له آثار سلبية 
لى البيئة حيت يقلل من الغطاء النباتي» ومس ثم يؤدي إلى تدهور البيئة . 


O 


لايوجد أي مجتمع إنساني يخلو م الحشرات» وكثير م هذه 
لحشرات يضر بالصحة والبيئة» وبعضهاسام . 

ويكثر انتشار معظم الحشرات في المناطق الحارة والتي من بينها الدول 
عربية . والحشرات تحمل في جسمها المكروبات وتتكاثر بسرعة . . . وهي 
واع كثيرة ومنها الصراصير التي تعيش في دورات المياه وتنقل للإنسان 
برضا كةو قاف ال ولك النتاب و الامو وغ هاا 
طلب المكافحة. وتتم مكافحة الحشرات بأساليب متعددة منها الملكافحة 
يكانيكية واستخدام المواد الكيميائية . وربا تكون المكافحة الميكانيكية أقل 
سرراً على البيئة حيث أن المكافحة الكيميائية تلحق الضرر بالبيئة والصحة 
عامة وذلك لشمولها على مساحيق ومواد سامة لها آثار سلبية على البيئة 


التصحر وزوال الغطاء النباتي : 
التصحر كارثة كبيرة تهدد حياة الإنسان والحيوان والنبات . . . وفي 


۹۱ 


كل عام تزحف الصحراء إلى المناطق ا لخضراء والزراعية وتقضي على ألاف 
الكيلومترات المربعة الخضراء. يضاف إلى ذلك قطع الإإنسان للأشجار 
والغابات لاستخدامها كوقود نما يؤدي إلى مزيد مس تعرية الأراضي والمناطق 
ال کات تخر تال شيجار والغطاء النباتي الذي له آثره في الحياة العامة غا 
ل پء إلى تبيان . 


ولقد كان للتحضر والتوسع العمراني مساهمته في القضاء على الغطاء 
النباتي في العالم عامة وفي العالم العربي بشكل خاص» وفي منطقة الخليج 
على وجه الخصوص التي شهدت طفرة عمرانية هائلة بعد اكتشاف النفط 
فتوسعت المدن وضمت إليها القرى والأرياف كماع إنشاء مدن جديدة وكل 
ذلك أدى إلى قطع أعداد كثيرة من الأشجار ولم تراع أهمية هذه الأشجار 
في تشبيت التربة وتلطيف الحو والآثار البيئية الأخرى » يضاف إلى ذلك 
تشييد الشوارع الواسعة والمسفلتة وكذلك مواقف السيارات المبلطة ونحوها 
نما تترتب عليه إزالة المزيد من الغطاء النباتي . 


ثانياً : ديناميكية المستوطنات البشرية والاعتداء على البيئة : 


إن كثيراً من الناس لا يرى المستوطنة البشرية إلا حيزأمن الأرض› وغا 
لاشك فيه أن المكان عنصر هام من عناصر المستوطنات البشرية وبدونه لا 
يكن الحديث عن المستوطنة البشرية فال مكان هو البيئة والبوتقة التى تنصهر 
اج تم ا ی ت ات پرا اکان 
دور المستضيف الذي لايتدخل في سير الأمور إلا أن دوره مهم ليس فقط 
في ذاتية ا مكان ولكن أيضاً لاحتوائه على معطيات عديدة لا غنى عنها في 
ع اة باعل السام الان وش اة خو الى يري إلى 
ديناميكية ا مكان وتنمية المستوطنات . كما وأن التقدم التكنولو جى فى العصر 


14۲ 


الحديث مكن الكثير من الأماكن ذات الظروف المناخية القاسية لتصبح أكثر 

قابلية للاستيطان . 
وما لا شك فيه أن هناك عوامل بيئية طبيعية لها طابع مكاني وأخرى 

ذاتية شخصية مثلة في الإنسان وأعماله وهي التي تحدد إلى أي مدى يصبح 

اللكان مستوطنة بشرية بصفة دائمة أو مؤقتة . ان السؤال الذي يستحق الإجابة 
هو إلى آي مدى يكون هناك تفاعل متبادل بين البيئة الطبيعية والإنسانء 
ويذكر في هذا الصدد أن لهذه البيئة معطيات محددة تتألف من مصادر 
متجددة ومصادر غير متجددة والتفاعل السليم مع هذين المصدرين هو الذي 
يحدد في النهاية أي المستوطنتين يشهد التطور السليم الذي يتناسب مع 
متطلبات البيئة » ولكن ولسوء الحظ نادراً ما يراعى الإنساں المطالب البيئية 
بل على العكس يقوم بكثير من النشاطات التي تعتبر اعتداء على البيئة من 

ذلك مثلا : 

١‏ الإأفراط في استغلال المصادر غير المتجددة نما يؤدي إلى تناقصها بصفة 
مستمرة ومن ثم إلى فنائها وإنتهائها ما يعني الاعتداء على حقوق 
الأجيال القادمة . 

۲ الإفراط في استغلال المصادر المتجددة ويؤدي هذا إلى الأخذ من الطبيعة 
أكثر ما تطيق أن تقوم بتجديده وهذا يؤدي إلى تناقص مستمر في الكمية 
التي تتجدد وبمرور الزمن سوف يأتي اليوم الذي يستهلك فيه الجزء 
الأخير من المصدر المتجدد وبالتالي فإ المصدر المتجدد نفسه يختفي . 
إن التدخل غير السليم من قبل الإأنسان في محتويات البيئة الطبيعية من 

العوامل الهامة التي أدت إلى تدهور أحوال البيئة في كثير من المستوطنات 

البشرية. لاان هز الى ساهم الل دبد الا فل الانات 
وإلى ظهور مايسمى بظاهرة التصحر » كما قام بتلويث الهواء وذلك بإطلاق 


۱4۹۳ 


ملوثات تتضمس أبخرة لواد كيماوية وهناك تلويث التربة والمياه السطحية 
والحوفية > وكل ذلك بفعل الإإنساں ونشاطاته. 
والتنمية سبباً فى التدمير والتخلف 

ولعل أول خطوة حول إمكانات الحل يكن القيام بها لوقف هذه 
الاعتداءات وحل مشكلة التدهور في البيئة هو اتباع أسلوب التنمية المستدامة 
والتوازں والاعتدال في استغلال مواردها المتحددة وعير المتحددة م اتخاد 
خحطوات إيجابية لإإعادة التوازں البيئى للمستوطنات البشرية 


ثالتاً : التنمية المستدامة ومؤتمر قمة الأرض : 


إن التدهور الذي لحق بالبيئة على مستوى العالم وصل إلى درجة 
٠‏ جعلت الأم المتحدة تخصص مؤقراً للبيئة والتنمية وسمي ذلك المؤتر الذي 
حضره كثير من رؤساء الدول وقادتها «قمة الأرض» وقد جرى عقده في 
VE E E ge‏ 
دولة . وخلص المؤتمر إلى أنه لايكن التفكير فى البيئة والاقتصاد والتنمية 
اا ی و و ی و ادغو ا عل 
مبادئ أساسية على الدول أن تأخذ بها وتجعلهاالأساس عند اتخاذها 
الق را رلاشات الو ی ر کون هتاك ار دولة 
تهدف إلى الربط بين نوعية البيئة والاقتصاد السليم لكل سكان العالم . 


وتعتبر وثيقة اريو» محر كأ لكل مقومات التنمية المستدامة . لقد اتفقت 
جميع الدول التي شا ركت في المؤتعر على كيفية جعل التنمية المستقبلية لعالمنا 
مبنية على أسس اجتماعية وبيئية لتنمية مستدامة . 


۱۹٤ 


ماهى التنمية المستدامة ؟ 


إن التنمية المستدامة هي عملية تسعى إلى الاحتفاظ بالإنجازات التنموية 
التي يتم تحقيقها بصفة مستمرة ودون أن يؤدي الاحتفاظ بها إلى خلل بيئى 
أو اقتصادي أو اجتماعي . . وقد أشار الكتاب والباحثون فى مجال التنمية 

إلى خصائص التنمية المستدامة التي نوجزها فيما يلى : 

١‏ هي تنمية يعتبر البعد الزمني فيها الأساس . فهي تنمية طويلة المدى 
تعتمد على تقدير امكانيات الحاضر ويتم التخطيط لها لأطول فترة زمنية 
مستقبلية يكن خلالها تقدير المتغيرات . 

1 هي تنمية تراعي حق الأجيال القادمة في الموارد الطبيعية فى المجال 
الحيوي للأرض . 

۳ هي تنمية تهتم بتلبية الاحتياجات الأساسية للفرد مس الغذاء والملسك 
والملابس وحق العمل والتعليم والخدمات الصحية وكل مايتصل 
بتحسين نوعية حياة المواط العادي 

٤‏ هي تنمية تراعي الحفاظ على المحيط الحيوي في البيئة الطبيعية سواء 
عناصره ومركباته الأساسية كالهواء والماء والتربة أو الموارد الطبيعية 
الا خری: 

٥‏ هي تنمیة متکاملة تقوم على التنسیق والتکامل ہیں سیاسات استخدام 
الم وارد واتجاهات الاستثمارات والاختيار التكنولو جى والشكل المؤسس 
ا ها جا ف اف واا اك ال اتال بت 
يحافظ عليها ويحقق التنمية المتواصلة. 

هي تنمية متكاملة تعنى با جانب البشري فيها وتنميته وهو أول أهدافها 
لذلك فهي تراعي الحفاظ على القيم الاجتماعية كما تراعي النوع 
الوراثي للكائنات الحية بجميع أنواعها النباتية والحيوانية . 
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رابعاً : دور الأجهزة المعنية في مجال حماية البيئة ومعالجة مشكلاتها: 


لقد اضحت مشكلة اختلال التوازن البيئي بصفة عامة ومشكلة طبقة 
اللأوزون بصفة خاصة من المشكلات الدولية التي تشغل دول العالم قاطبة 
خاصة الدول الصناعية الغربية والتي ساهمت إلى حد كبير في تلويث البيئة 
عن طريق التحولات الصناعية التي شهدتها هذه الدول والتوسع في 
الصناعات الكيماوية والذرية وغيرها من الصناعات التي تؤثر على طبقة 
الأأوزون . . كما احتلت القضايا البيئية مكإنة رئيسية في دورات الجمعية 
العامة للأم المتحدة» وكرس برنامج الأم المتحدة للبيئة جهوده لحماية البيئة . 
وفيما يلي نشير إلى بعض جهود الدول والمنظمات والأجهزة المعنية . 


: دور وجهود الدول‎ ١ 


باتك فة التلوث الى شغلا تين من تضخرن السياسات او 
دروا ارات مخف ااال اود ات بح ادون الهفاع 
الكبرى كالولايات المتحدة الأمريكية۔ منذ عام ۱۹۷۷م في اتخاذ خطوات 
لمجابهة احتمالات انخفاض طبقة الأوزون فقامت بتحري استعمال مواد 
«الكلورفلوركاريون“* التي يؤدي اطلاقها ا مستمر في اجو إلى إستنفاد طبقة 
الا وزو وة كان اعا مازال تاا ل عافن مدره مل اشرت 

لقد أولت الولايات المتحدة الأمريكية اهتماماً خحاصاً بحماية البيئة عامة 
وحماية طبقة الأوزون خاصة ووضعت برنامجاً للمحافظة على التوازن 
البيئي وقامت بعقد مؤتمرات كان آخرها المؤتر العا مي التاسع للأوزون الذي 
عقد في نيويورك عام ۱۹۸۹م كما لعبت وكالة الفضاء الأمريكية «ناسا 


(#) مواد عضوية تحتوي على الكلور والفلور وهي العامل الأساسي في تخفيض كمية 
الأوزونالموجودة في الغلاف الجوي «ستراتد سفير' ويطلق عليها تجارياً «الفريونات. 


۱4۹٩ 


دوراهاماً في مجال الكشف عر تآكل طبقة الأوزون ومعرفة أسباب ذلك . 

ويؤكد المسئولون والمتخصصول في حماية البيئة الأمريكية أن العديد 
من القضايا التي تهدد البيئة الأمريكية لاييكن التعامل معها إلا على المستوى 
الدولي كما يؤكدون أن الإجراءات التي يمكن للدولة أن تتخذها بمفردها 
ستكون غير كافية معا جة مشكلات البيئة إذ أن المعالجة تحتاج إلى عمل 
جماعي من قبل دول العالم مجتمعة» كما أن العمل مطلوب للتعامل بكفاية 
عالية مع السلع المتبادلة في التجارة الدولية مثل الكيماويات السامة . 

واهتمت كندا بموضوع التوازں البيئي» والمحافظة على طبقة الأوزون 
وكرست جهو دا لإجراء الدراسات ومراقبة طبقة الأوزوں . وتم في أراضيها 
إبرام أول بروتو كول" لتوعية الرآي العام العا لمي بالمخاطر والاثار المترتبة 
على تآكل طبقة الأوزوں. 

كما بدأت دول أوروبا الغربية تو جه اهتماماتها وجهودها نحو حماية 
طقةالاوزون. والحافظة على التر ازن البيقى وعقدت لهاالندوات 
وام ترات وأصبح موضوع المحافظة على البيئة مس أهم الموضوعات التي 
بدأ التر كيز عليها فى الانتخابات الأوروبية والتى شهدت تقدماً ملحوظاً 
ا أنفسهم «الخضر' . 

ومن أوروبا الغربية بدأت أصوات انصار البيئة ترتفع في كافة أنحاء 
العالم ما في ذلك دول أوروبا الشرقية» والدول الصناعية في شرق اسيا 
كاليابان وتجاوز الاهتمام بمخاطر البيئة وتأآكل طبقة الأوزون نطاق الدول 
الصناعية الكبرى وشمل الصين والهند. 

غير أن جهو د التصدي لخاطر نضوب طبقة الأوزون وارتفاع درجة 
حرارة الأرض والاختلال الطبيعي للبيئة برزت بصورة أوضح بعد الكوارث 
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التى شهدتها بعض دول العالم ومنها كارثة محطة تشيرنوبيل النووية في 
الإتحاد السوفيتي السابق» وظهور موضوع نقل نفايات الدول الغنية إلى 
العالم الثالت وأفريقيا بصفة خاصة . 
وتحركت الدول الصناعية الكبرى مرة خرى لاتخاذ خطوات جادة 
للتصدي لمخاطر نضوب طبقة الأوزون» وترجم هذا التحرك في القرارات 
والتوصيات التى صدرت عن مؤتر القمة الخامس عشر للدول الصناعية 
الكبرى في باريس يوليو ۱۹۸۹م حي قرر الزعماء قيادة معر كة حماية البية 
وتبنى ميثاق سلوك يهدف إلى الحفاظ على ميراث الأجيال المقبلة » وأعطى 
المؤتمر لموضوع البيئة ولأول مرة أهمية ماثلة لأهمية المسائل الاقتصادية 
والمالية والدولية وعلاقات الشرق والغرب وذلك من منطلق أن البيئة 
أضحت تعتبر إحدى المعطيات الاقتصادية والسياسية الرئيسية . وم هم 
توصيات دلك المؤتر ما يلي : 
اتخاذ إجراءات فورية لفهم توازن البيئة وحمايته بغية التوصل إلى الهدف 
المشترك وهو المحافظة على بيئة سليمة ومتوازنة. 
-إنشاء منظمة تعاون وتنمية اقتصادية للبيئة تأخذ فى الاعتبار مشكلات اليئة 
غد ر الاسات الاتصادة درن الساع: 
حث الذول الفقيرة على المشاركة فى حماية اليئة عبر مساغذات التنمية 
التي تقدم لها وفي بعض الحالات عبر إعفائها مى الديونء وفي هذا الإطار 
فقد أعلنت اليابان ع تقديم عو مالي لمساعدة الدول النامية على مكافحة 
التلوت الى 
كما اهتمت بعض الدول الأوروبية غير المنحازة كالنمسا بحماية البيئة 
والمحافظة على طبقة الأوزون واحتضنت مؤتمراً عالمياً #خضت عنه اتفاقية 
دولية لحماية طبقة الأوزون سُميت ب« اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون» 
استهدف المحافظة على بيئة سليمة ومتوازنة . 


۱۹۸ 


۲ المنظمات والهيئات الدولية وجهودها لحماية البيئة ' 


الدولية لم تتوان ع المشاركة والتشجيع لكل الجهود المبذولة لحماية البيئة 
ومن بين هذه المنظمات البنك الدولي وبرنامج الأم المتحدة الإنغائي حيث 
بوليان اهتماما متزايدا للبعك السئي للمة : 

لالاستمرار Development‏ eاSustainab‏ رکز على موضوع التقوي ال 
للمشروعات التي يدعمها أو يولها بمعنى إدراج مشروعات البيئة في 
عملات التمة: وتكييف مشروعات البيئة لتتلاءم مع مشروعات التنمية ‏ 


وأصبح هناك نظام لدراسة التأثير على البيئة يشمل : 

د دد قانمة اللات التي تخضع أولا لدراسة مدى التأثير . 

منح مسئولية إجراء دراسة التأثيرات في البيئة لصاحب المشروع . 
الترام صاحب المشروع بتقديم مشاريع مختلفة «خيارات» 

ربط محتوى دراسة التأثير في البيئة بالعمليات التي يزمع القيام بها 
-اعتبار آثار العملية على بيئة دولة أجنبية م المشكلات الدولية . 

-تعيين واضح للجهة المسئولة عن التحضير لدراسة التأثير . 

إشهار رأي اللإدارة في دراسة التأثير . 

تحديد الوقت الذي يكن فيه للجمهور التأثير في دراسة التأثير على البيئة . 
تحديد طرق الطعن للمواطن وصاحب المشروع في دراسة التأثير . 


وقد اضطلع برنامج الأم المتحدة للبيئة بدور رئيسي في تطوير الوعيٰ 
وال جاتن ال رة البارغ تدغر رال فعا على عض القضابا 


۱۹۹ 


الرئيسية التى باتت تتصدر الاهتمامات وهي القضايا المتعلقة با لجو وبوجه 

ا ر وتزايد حرارة اللأرض واستنفاذ طبقة الأوزوں والأمطار 

ا لحمضية وتركز دور البرنامج في الا تي 

جم الأموال من مصادر خارجية ع طريق آلية غرف المقاصة التابعة لها 
للاستفادة منها في المشاريع دات لوی اله 

تقد العون للحكومات الوطنية في مجال البيئة ومساعدتها علي أداء 
درشا 

تقد الدعم إلى المغاوضات بشأں المعاهدات البيثية العالمية واللإقليمية . 

القيام بدور الو سيط باستخدام المساعي الحميدة بناء على طلب المعنییں بالأمر 
قر أجل تت ال اغات غل الواردال هة واخ هذه التارغات عد 


حدوتها 
-توفير المزيد م المعلومات عن الاجتماعات البيئية الدولية وتنسيقها بصورة 
أفضل . 


ودعا برنامج الأم المتحدة للبيئة إلى أن تصبح البيئة بعداً في استر اتيجية 
إنغائية دولية . 

وتبنب الجمعية العامة للم المتحدة موضوع حماية البيئة وكانت البيئة 
قررت عقد مؤتر الأم ا لمتحدة الذي ناقش موضوع البيئة والتنمية عام ۱۹۹۲م 
كما اتخذت الأم المتحدة عدداً مس الإجراءات المتعلقة بالبيئة منها : 
أ إنشاء هيئة رفيعة المستوى تختص بالبيئة . 

ا لحکومات إعداد وثائق وطنیة تہیں ما یلی : 


الكيفية التي يتم بها إطلاق الغازات السامة والخطرة فى بلدانها. 
اعدف لاقل من ك لكالا اتو ها 
التغييرات التقنية التي تعتزم إدخالها. 
ماتحتاجه من مساعدات مالية أو تقنية . 

ج-إنشاء مركز أو مراكز لمعالحة الأزمة الايكولو جية «البيئية». 

د زيادة استخدام الفضاء الخار جي ويتطلب هذا إنشاء مختبر فضائى دولى 
أو محطة مدارية تعمل بواسطة الإنساں لرصد حالة البيئة . 

ف ناء كاده به من انها أن توق مقلا ادل ا ل ات ن 
الات ا وا كما توفر أيضاً التدريب اللازم لمعالحة القضايا 
البيئية وتطوير أساليب إدارة البيئة 


۳-المدن العربية ومنظمتها ومعهدها والأجهزة المعنية والمحافظة على البيئة: 


كان من نتائح الاهتمام العالمي بأخطار التلوت البيئي أن أنشئت 
المنظمات والأجهزة المتخصصة الدولية والاقليمية والمحلية الرامية إلى 
ا لحفاظ على البيئة والحد م ازدياد أخطار التلوت البيئى وتنسيق الجهود 
NEY IGE‏ 
وتدريب العامليں وإجراء الدراسات التي تھدف إلى البحث ع نجع 
الوسائل العلمية الكفيلة بالحد مس التلوت البيئي أو القضاء عليه ووضع 
البرامج والمشروعات العلمية التي تهدف إلى تنظيم استغلال موارد البيئة . 

ندا ت الما ت و الو سات الح هة المهمة مخماة اة عى ااا 
a‏ 
وذلك نظراً للنمو المتزايد السريع الذي تشهد المد العربية نتيجة لتنفيذ 
مشر وعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وخاصة المشروعات الصناعية . 


كما ظهرت الحاجة الماسة لقيام الأجهزة المحلية والإقليمية في المدن العربية 
للمحافظة على البيئة الحضرية ولحماية المد م أخطار التلوت البيئي فبدأت 
المد العربية تركز على الدور الذي يك أن تضطلع به البلديات. ومجالس 
المدن والهيئات المحلية الحضرية في مجال حماية البيئة الصحية في المدن 
للمحافظة على النظافة العامة ء والتخلص مس النفايات. وإيجاد وسائل 
التصريف الصحي والاهتمام بتنقية الهواء في المد من مظاهر التلوث المختلفة . 

وم ناحية أخرى تجدر الإشارة إلى أن منظمة المدن العربية وجهازها 
العلمى الفنى المتخصص «المعهد العربى لاء المدن» قد اهتما بدراسة البيئة 
ارو ا و ن ال دغر ات الي 
وحماية المد والمحافظة على صحة البيئة ‏ والتأكيد على أهمية دور البلديات 
والمد والمجالس البلدية والقروية في حماية البيئة والتخلص من النفايات 
العا ا اک شو ا ق ر 
حاص تلك المشكلات المرتبطة بالبيئة ومحاولات وضع الحلول لها وذلك 
من خلال إعداد الدراسات العلمية والتطبيقية واللقاءات التخصصة ومن 
خلال برامج التدريب المكثفة إلى جانب الخدمات الاستشارية . 


وقد تعمثلت اهتمامات منظمة المدن العربية ومعهدها في تنظيم المؤ ترات 
والندوات العلمية المتخصصة التي تناولت قضايا البيئة ودور البلديات في 

حماية البيئة الحضرية ونشير إلى بعض منها فيما يلي : 

١‏ المؤترالسنوي العام الرابع عن «البيئة الصحية في المدن العربية»» عقد 
في بغداد عام ٤‏ ۹۷٠م‏ وصدرت الأبحاث والدراسات التى عالحت 
الموضوع من جميع جوانبه في كتاب بعنوان «البيئة الصحية في المدن 
العربية» يضم ثلاثين بحثاً ودراسة علمية نظرية وتطبيقية . 

الندوة العلمية حول « دور البلديات فى حماية البيئة بالمدن العربية» 
عقدت في الکویت عام ۱۹۸۱م . E EEE‏ 


ر ا ا 
۳ ندوة «البلديات والكوارث! التي عقدت في القاهرة عام 1م 
٤‏ ندوة «المدينة والكوارث» بالتعاون مع أكاديية نايف العربية للعلوم 

كماتم في مجال البحوث إصدار الدراسة الموسوعية الشاملة عں 
«النظافة والتخلص من النفايات فى المد العربية» ودراسة عن أساليب 
ووسائل معالحة النفايات والاستفادة من تصنيعها وتدويرها. وكذلك إعداد 
القوانين والنظم واللوائح والاإجراءات المنظمة للشئول الصحية والبيئية في 
ادن الغ دة 

هذا إلى جانب عشرات الدورات التدريبية المخصصة في مجال النظافة 
والتخلص من النفايات وصحة البيئة . 


الخلاصة والتوصيات: 


لقد تنامى الوعى فى الآونة الأخيرة بتدهور البيئة وخاصة فيما يتعلق 
ا ا ا ق 0 

ا في القضايا البيئية » فقد أصبح من الواضح أن مستقبل رفاهية 
ا لجنس البشري وأمنه فوق هذا الكو كب يتوقف على تقليل الأثار البيئية 
السلبية لأنشطة الإنسان التي نجمت عن التلوث البيئي الصناعي وغيرها 
رعدم الط ةغلا ولد ضيحت العلا ن الايا اليب وإدارتها 
وبين الأمن الوطنى والدولى أمراً مسلماً به» كما يتزايد إدراك الحاجة إلى 
الام بهو د كه دول وإقلنمة وة وإنماتة بان هد4 القصانا اة 
التي تتجاوز الحدود الوطنية للدول . وبجعنى آخر فإنه أصبح من الضروري 
النظر في كيفية تركيز الجهود وفي الطريقة المثلى لحماية البيئة على الصعيد 
الوطني والإقليمي والدولي . ولعل من حسن الطالع أن الدول والمنظمات 
والهيئات الاأقليمية والدولية المختلفة باتت توجه جهودها واهتماماتها فى 
امترات الا رة تحر ماه الي والافظة على اراز الست وغل ةة 
الأوزون وذلك نتيجة للشعور بالأخطار المتزايدة التي ظهرت . 

ودعماً لهذه الجهود وفى ضوء ما جرى طرحه فى الورقةء فإن الببحث 
رع هه فر رة ا ا ج ن هة لفان راكوا 
والمحافظة على صحة البيئة وحمايتها فى المدن العربيةء» ويكن أن تركز هذه 
الاستراتيجية في مجال حماية البيئة على ما يلي من بين الأمور الجوهرية 
الاغرى: 

١‏ التركيز على البيئة وبرامج حمايتها من قبل الإدارة الحضرية المعنية مع 

الأخذ بنتائج الدراسات البيئية وخاصة تلك التي تركز على النواحي 

الإنسانية والمستويات البيئية المطلوبة . 


۲ اتخاذ الإ جراءات الوقائية والعلاجية من خلال أجهزة التخطرط للحاضر 
والمستقبل مع الآخذ بعیں الاعتبار الاحتیاجاب حسب الواقع للتخلص 
من النفايات ٠‏ مواقف وسائل النقل› مواقع الحركة لتفادي الازدحام 
والاختناقات المرورية. 

٣‏ إيجاد نظم معلومات وبيانات حول التلوث البيئي» وهذه ضرورة يكر 
من خلالها تحليل الحوادث الناتجة عن المواد الكيميائية والاشعاعات 
ونحوهاء ومعرفة تأثيرها على الحياة فى المدن وخاصة الكبرى منها. 

٤‏ على الإدارة الحضرية الاهتمام باطراف المدن والأخذ باسلوب التخطيط 
الشامل والمتكامل للخدمات والمرافق وابتكار وسائل فعالة للتنسيق 
وإنشاء قنوات اتصال مستمر بين الحهات والأجهزة المعنية بالخدمات 
البيئية والحضرية . 

۵ دعم برامج توعية المواطنين وحثهم على حماية بيئتهم › والابتعاد عں 
السلبيات التي تؤدي إلى التلوث والسلوكيات الأخرى التي ينتج عنها 
التدهور البيئى . 

اناد ا رة ممخضصة تى بقضايا الية للق مم الا جهرةالمكومة 
والقطاع الخاص في جميع المشروعات التنموية والصناعية والزراعية 
والتجارية والخدمية ونحوها. 

۷ أهمية وضع قوانين داخلية لحماية البيئة مع الأخذ بعين الاعتبار القوانين 
الدولية والاتفاقيات الدولية المرتبطة بالتأثير على البيئة . 

۸ - الاهتمام بالتقو البيئي ودمج مشروعات البيئة في عمليات التنمية . 

٩‏ ۔ تدريب وتأهيل منسوبي المدن والبلديات تدريبا حديثا في مجال صحة 
الةو خماتها 

١._إجراء‏ دراسات وبحوث متخصصة وتطبيقية في مجالات صحة البيئة 
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